
الإعلام المســـــــــــموع.. بين البودكاســـــــــــت
والراديو

, سبتمبر  | كتبه يمان الدالاتي

لم يعد يخفى نجاح البودكاست كوسيلة إعلام جديدة استطاعت الوصول إلى الجمهور من باب جديد
يختلف عما هو عليه الحال في باقي وسائل الإعلام التقليدية. عبر ط مواضيع مختلفة ومتخصصة
ومناقشة القضايا الحساسة أحيانًا، بالإضافة إلى عدم اتباعه لقوانين ومعايير تحدّ من سعة طرحه،
يـد سـماعه في أيّ وقـت، وشكـل الأمـر أعطى البودكاسـت فرصـة للمستمع للتخصـيص واختيـار مـا ير

الذي جعل من البودكاست وسيلة تعلّم أو تثقيف أو حتى ترفيه مناسبة ومفضلة لدى الكثيرين. 

ــاقي أشكــال الإعلام رغــم اعتمــاده علــى الصــوت أيضًــا، إلا أن البودكاســت يختلــف في طريقتــه عــن ب
المسموع، بدايةً من تغييره قوانين التقديم والإعداد المعتادة وليس نهاية بتغييره موازين القوى وتغيير

دفة التحكم الطبقي إلى تشاركية تتيح للمتلقي النقد والتقييم. 

بين الراديو والبودكاست

يصـعب شرح البودكاسـت لشخـص لم يسـمع عنـه سابقًـا لأنـه وببساطـة لا يوجـد منصـة أخـرى تشبـه
فكرته فهو ليس راديو ولا تلفزيون، فهو يمتلك أدواته الخاصة التي تعطيه شكلاً يختلف ويتغير كل
حلقة أو برنامج. من بينها قدرة المستمع على الاستماع إلى ما يريده في أيّ وقت وهو ما أبرز ما يتميز

به عن الراديو الذي يتطلب تخصيص وقت للحصول على المعلومة. 

 بالإضافـة إلى إمكانيـة تحميـل الحلقـات والاسـتماع إليهـا خـا نطـاق زمـني محـدد تفرضـه المنصـة أو
القناة أو دون إنترنت حتى، الأمر الذي يعطي المستمع حرية اتخاذ القرار في الشكل الذي سيبدأ به
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”offline“ بمتابعة البرنامج من خلال القدرة على تنزيل الحلقات والاستماع إليها حتى في وضع الـ
وسهولة وصول واستخدام كإمكانية إيقاف الحلقة وإكمالها في وقت آخر. 

كـثر أمـا فيمـا تختلف فيـه القنـوات الإذاعيـة وبرامـج البـث الرقميـة، فهـي وجـود خيـارات وتسـهيلات أ
تبقي المستمع على صلة مستمرة مع برنامجه المفضل، فيتابع وقت نشر الحلقات من خلال الاشتراك
في التنبيهات للحلقات الجديدة، وعرض وصف للحلقة (show note)، وغيرها من المزايا التي تجعل

الاستماع لبرامج البودكاست أفضل. 

لا يحتاج مقدم البودكاست لأن يكون صحافيًا أو مذيعًا محترفًا كي يكون قادرًا
على تقديم محتوى مسموع أو أن يشكلّ جمهورًا خاصًا به

 

كما يمكن الإشارة إلى نقطة في غاية الأهمية وهي غياب القوانين أو القواعد التي تعطي كل برنامج
بودكاست شكلاً واحدًا نمطيا. وهنا تقول سارة كوينيج، صحفية ومقدمة سلسلة “Serial”، وهو
بودكاست استقصائي أمريكي يبحث في قصص اختفاء وجرائم قتل متعمدة، أنها عندما بدأت العمل
علـى برنامجهـا في البودكاسـت لم تكـن تعـرف شيئًـا عـن البـث الإذاعـي أو كيفيـة إعـداد المحتـوى، إلا أنهـا
دائمًــا مــا تعمــل بطريقــة جديــدة وبــدون قيــود أو قواعــد وأنــه كلمــا قــلّ عــدد القواعــد الــتي تطبقهــا،
سيأخذ البودكاست شكله الحرّ والبعيد عن الراديو لهذا ترفض تمامًا حين يقال “إن البودكاست هو

الراديو” فهذه الجملة تجلب معها تصورات خاطئة عن ماهية هذه المنصة. 

ومـن ناحيـة أخـرى فلا يحتـاج مقـدم البودكاسـت لأن يكـون صـحافيًا أو مذيعًـا محترفًـا كي يكـون قـادرًا
ــل جمهــورًا خاصًــا به، فيمكــن لأيّ شخصي عــادي يرغــب علــى تقــديم محتــوى مســموع أو أن يشكّ
يــده بتقــديم محتــوى معين إنشــاء قنــاة خاصــة بــه والبدء بتســجيل مقــاطع صوتيــة بالشكــل الــذي ير

وبأقل التكاليف المادية وهو بالطبع ما يجعل من البودكاست وسيلة إعلام من وإلى الجمهور. 

أمــا المحتــوى فهــو بالنســبة للبودكاســت مهــم ورئيسي ويعتــبر نقطــة الــتركيز الأولى، عكــس الوسائــط
الأخرى التي تهتم بطريقة التقديم والصورة بكافة عناصرها وسائل الإيصال وجودة التقنية وطرق
الجذب وشد الانتباه. في حالة البودكاست فإن وسيلة شد الانتباه الأهم هي المحتوى، تأتي بعد ذلك
الاعتبــارات التقنيــة والفنيــة الأخــرى مثــل صــوت مقــدم البودكاســت مــن حيــث شخصــيته ومهــاراته

وقدرته على شد الانتباه، إضافة لجودة الموسيقى والتمريرات الصوتية داخله وغيرها.

وفي شكـل البودكاسـت الحـالي يـأتي المسـتمع مـن تلقـاء نفسـه ليقـرر الاسـتماع إلى محتـوى يلـبي رغبتـه
واحتياجاته على عكس الراديو الذي يفرض أجندته ومحتواه الخاص. 

مكانة البودكاست في الصحافة

اقتحمت رقمنــة الصــحافة الورقيــة، مــن خلال اســتثمار صــحف ورقيــة عريقــة بمبــالغ ضخمــة في بنــاء
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وتطوير مواقع إلكترونية، لمواكبة سباق الصحافة الإلكترونية، ببث الأخبار المصورة، الساحة. لكن الآن
ينضم لاعب جديد للسباق الإعلامي الواسع، وهو قادر على تغيير المعادلة وفرض مكانته، إذ انتقل
“البودكاست”، من مجرد خيار استغنت عنه الكثير من الصحف، إلى منافس يستقطب نسب عالية

وشرائح واسعة من الجماهير. 

كــثر مــن إلا أنــه في عالمنــا العــربي لا يــزال يتلمــس طريقــه، إذ يمثــل المحتــوى النــاطق باللغــة الإنجليزيــة أ
% من البرامج المنتجة عالميًا، ويزيد من صعوبة انتشاره تلك السيطرة للصورة ووسائل التواصل
الاجتماعي المرئية على الساحة عندنا، إضافة إلى العوائق المتعلقة بالتمويل وإيجاد رعاة للبرامج التي

غالبًا ما تصدر بالجهود الذاتية.

 إلا أن مجيء البودكاست خصيصًا بمساحات حرية أوسع وط مواضيع
أعمق تواجه الصحافة التقليدية في طرحها عادًة تضييقات تجبرها على التراجع

 أخرى
ٍ
أو التخلي، كان له أثره الإيجابي في نواح

 

على الرغم من ذلك، بدأت منصات عربية محدودة في الظهور مثل “صوت”، و”البودكاست العربي”
إلا أنه وبشكل عام يوجد سبب رئيسي كان له التأثير الأكبر في دخول البودكاست، والصحافة الرقمية
ككــل، إلى الصــحافة والحــلّ مكانهــا وهــو أســلوب الحيــاة الحــالي والعيــش في صراع دائــم مــع الــوقت
والمحاولة للحاق بالتطور المتسا، الأمر الذي يدفع بالمستهلك إلى البحث عن المعرفة أو الإبقاء على

متابعة الأخبار بشكل سريع ومنخفض التكلفة وهذا ما سهّل نشأة الوسائط الإعلامية الجديدة. 

يـة أوسـع وطـ مواضيـع أعمـق تـواجه الصـحافة  إلا أن مجـيء البودكاسـت خصـيصًا بمساحات حر
التقليديـــة في طرحهـــا عـــادًة تضييقـــات تجبرهـــا علـــى التراجـــع أو التخلـــي، كـــان لـــه أثـــره الإيجـــابي في
ــدتها ــه وفــرض أجن  أخرى كعــدم قــدرة الســلطات أو الحكومــات في الســيطرة أو التضييــق علي

ٍ
ــواح ن

كبر في قول ما يريد ونشره على نطاق واسع محققًا الخاصة، إذ يتمتع صاحب البودكاست بحرية أ
وصولاً كبيرًا.  

كمــا كــان لإعطــاء البودكاســت القــدرة لأيّ أحــد علــى صــناعة محتــوى ومنافســة كبــار المنصــات والموقــع
الإعلاميــة تغيــير في مــوازين القــوى ومفهــوم الســلطة فبينمــا كــان الإعلام بأشكــاله التقليديــة ذو نظــام
طبقــي فيمــا يتعلــق بتحديــد المــادة المنتجــة وفــرض طريقــة تقــديم ذات اتجــاه واحــد بــات المتلقــي الآن
مشاركًا فعالاً وحيويًا في اختيار واستهلاك وسائل الإعلام المختلفة والمحتوى المناسب له، بالتالي بات

الحدّ الفاصل بين منتج المادة الإعلامية والمستخدم غير قابل للتحكم أو السيطرة. 

نهايًة يتوجب القول إن الحاجة إلى الصحافة لا تزال قائمة ومهمة، إلا أن الإلحاح على تطويرها يزداد
في الــوقت الــذي بــاتت فيــه التقنيــات الحديثــة متاحــة ومتــوفرة، بحيــث تســتعيد دورهــا مصــدرًا حــرًا
للإعلام إلى جـانب اسـتمرار البودكاسـت كوسـيلة لهـا جمهورهـا وطريقتهـا الخاصـة سـواء علـى صـعيد

الإعلام أو التدوين. 
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